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الأردن كـبــاقـي الــدول العــربـيــة الــصغـيــرة،
يحــاول أن يلعـب دوراً سـيــاسـيــاً رئـيـسـيــاً في
المـنــطقـــة، رغـم أنـه يفــتقـــر إلـــى  العـــوامل
ــــؤهـله لـلعــب مــثل هــــذا والأســبــــاب الــتــي ت
الدور. فـالأردن ليس دولـة غنيـة كبـاقي دول
الخليج مثلاً ، لكي يستطيع أن يبني شبكة
اعلامـية قوية كالسعودية وقطر والعراق في
عهــد صــدام. والأردن لـيــس بلــداً سـيــاحـيــاً
كلـبـنــان لكـي يــسـتـطـيع أن يــرتـفع بمعــدل
دخل للـفرد إلـى ما فـوق خمـسة آلاف دولار
في الـسنــة كمـا هـو الحـال في لـبنـان الآن، في
حــين بـقــي مـعــــــــدل دخـل الـفــــــــرد الأردنــي
الــــســنــــــوي لا يــتـجــــــاوز 1500- 1800 دولار
سـنــويــاً حــسـب الـنــشــرة الــسـنــويـــة لمجلــة
الايكــونــومـسـت ، وتقــاريــر صنــدوق الـنقــد
الـدولـي. والأردن ليـس بلـداً ديـنيــاً كمـا كـان
قــبل 1967 عــنــــدمــــا كـــــان يحـكــم الــضفــــة
الغــربـيــة مـنـــذ 1949، بحـيــث يكــون مـحجّ
المـسـيحـيين مـن جمـيع أنحــاء العــالم إلــى
ــــداً القــــدس وبــيــت لحــم. والأردن لــيــــس بل
زراعيــاً كمـصــر حيـث تتــوفــر الميــاه والأرض

الواسعة والأيدي العاملة.
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إذن، الأردن لا يملك مـقومات الدول القوية
بـــذاتهـــا، بحـيـث تـتــمكـن مـن بـنــاء قـــوتهــا
السياسيـة والاقتصادية بحـداثة بالغة، من
دون أيـة ضغــوط اقليـميـة عــربيــة. فلا شك
في  أن الأردن يعـاني من ضـغوط عـربيـة من
هنــا وهنــاك، أكثـر ممــا يعــاني مـن ضغـوط
غــربـيــة وخــاصــة مـن قــبل أمـــريكــا. وأثــر
الـوضـع الاقليـمي العــربي الــراهن هـو أشـد
وطـأة سـلبيـة علـى الأردن من أي بلـد عـربي
آخـــر، نـتــيجـــة لـلعــــوامل الــســــابقـــة الـتـي
ذكــرنــاهــا، تــضــاف إلـــى ذلك عــدة عـــوامل

منها:
1- علاقـة الأردن بـالفلـسطـينـيين والمـشكلـة
الفلـسـطيـنيـة الـتي كـان الأردن أشـد الـدول
العــربيــة وأكثـر الـشعـوب العــربيـة الـتصـاقـاً
يــوميــاً بهــذه المــشكلــة وبهــذه المعــانــاة منــذ
1948 إلـــى الآن. ودفع الأردن ثـمـنــاً غــالـيــاً
لهـذا . وأبـرز مـا في هـذا الـثمـن حيــاة الملك
عـبــد الله مــؤســس المـمـلكــة الــذي اغـتـــاله
فلـســطيـنيــون عنــد بــاب المــسجــد الأقـصــى

1951
2- يمــلـــك الأردن أطـــــــــــــــول الحـــــــــــــــدود مــع
اســــرائــيل. ورغــم هـــــذا فهــــو غــيــــر مـــــؤهل
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المناهج الدراسية وإعادة تأهيل الإنسان العراقي
عبد الله الخطيب

تنقسم
المناهج

الدراسية إلى
مجموعتين

رئيستين:
المجموعة الأولى،

مهمتها تربية
الذات وتطوير

المدركات العقلية
عند التلاميذ )نواة

المجتمع( وهذه
مناهج مرحلة

)الأساس(
المختصة بها

المدارس
الابتدائية، ومن

هنا أخذت هذه
المدارس أهميتها

التربوية أما
المجموعة الثانية،

فهي للتربية
الحضارية )العلمية

والتربوية( وهي
مناهج الدراسة

المتوسطة
والإعدادية.

الفــــــرد، معــتــمـــــدة )الحــــس الاجــتــمـــــاعــي(
وعلاقة صميمة مع مجمل علاقات الحياة.
المـسـرح المـدرسـي )بكلـيته( يمـكن أن يـسـتغل
)نمو الحس الاجـتماعي( عن طريق تحويل
الأفكـار الاجـتمــاعيـة إلـى )وقـائع مـتطـورة(
فــوق خــشـبــة المــســرح بـصـــورة تلائـم مقــدرة
الـتلامـيـــذ الاسـتـيعـــابـيـــة. وإذا كـــان المــســـرح
)بــكـلـــيـــتـه( نــــــــاضـجــــــــاً مـــن الـــنــــــــاحـــيـــتـــين
الاجتمـاعيـة والفكـرية تـكون المـدرسة المـكان
المختار لتنمية ذلك الـشعور الذي يكون من
ركـائزه الاهتمـام بالوطـن والأمة والإنسـانية

جمعاء.
إن المدرسة متكاملة الركائز التربوية، تملك
إمكانيـة ثوريـة لتنـشيط الـروح الاجتمـاعية
وتـنـمـيـتهــا، وزرع روح الـثــورة علــى مـخلفــات
الـعهـــد الــســــابق، وعـن طــــريق هـــذه الـثـــورة
يمكـن إعـــادة خـلق الــــذات الأصلـيـــة لـلفـــرد
العــراقـي وتحـطـيـم الـــذات )الملعــونــة( الـتـي
خلقهـا الــزمن الـديـكتـاتــوري في كل شــرائح

المجتمع العراقي.
إن مـسـتقبل عـراقنـا الجـديـد مــرتهن بـدعم
ثــــورة فكـــريـــة عـــامـــة فـيهـــا طـــابـع الإصلاح

الجذري لمناهج مدارسنا بصورة عامة.
وفي نـشاط المـسرح المـدرسي )المبـرمج( يمكن
تــوعيــة التـلاميــذ وتــربـيتـهم تــربيــة وطـنيــة
إنـســـانيــة، ديمقـــراطيـــة واعيــة تــزيــد في أثــر
)المـرسـم( التـربــوي من نــاحيـة نمـو الإدراك
العـقلــي العــــام، إدراكــــاً اجـتـمــــاعـيــــاً يــــؤمـن
بالقيم التي طالب بها الشعب العراقي بعد
سقــوط الـــدكتــاتــور والــديـكتــاتــوريــة، مـنهــا
الــــديمقـــراطـيـــة والـتعـــدديــــة والفـيـــدرالـيـــة

والقيم الإنسانية الأخرى.
ومـن المسـرح تتحـول )الأفكـار( إلـى )أفعـال(
وحـركـة و من المـســرح تتجـسـد آمـال الـشعب
الـعراقي بصـورة حية ويـتجسد تـاريخ الأمة،
وعلــى ذلـك يكــون المـســرح المــدرسي مـن أهم
ركــائــز الـتــربـيـــة العــامـــة للـنــشء الجــديــد،

ومنهجه من أكبر محاور التربية الأساس.
أما الـركيزة الـثالثـة فهي )المختبـر المدرسي(
في كـل مــــــــــراحـل الــــتـعـلــــيــــم، وفي المــــــــــدارس
الابـتـــــدائـيـــــة يـكـــــون المحـل العــملـي لـــــدرس
)المهـن( والعلــوم بـصــورة عــامــة، في المخـتبــر
تــتحــــول الأفـكــــار إلـــــى )أفعــــال( وأثــــر هــــذه
العملية في تعميق )الإدراك(، لهذا أثر كبير
في تـــطـــــور حــيـــــاة الــتلامــيـــــذ ومـــــدركــــــاتهــم

العقلية.
أما الـركيزة الـرابعة فهـي الحديقة المـدرسية
)التـي تكــون تحت إشـراف مـعلمـة الـزراعـة(
في هـذه الــركيـزة يــواجه الـتلـميـذ الـطبـيعـة
وفعـاليتهـا الحيـاتيـة الواسعـة المذهلـة، التي
تدفع المتفاعل معها إلى التفكير الجدي في
هــذا الــوجـــود المتـطــور أبــداً المـملــوء بــروائع
الخـلق والإبـــــداع الغــــارق بــــسحــــر الجـمــــال
الخـــالـــد، إن الحـــديقـــة المـــدرسـيــــة والمعلـمـــة
)المـدربـة( المـشـرفــة عليهـا، هي المـركــز الملائم
طبـيعيـاً )لخـلق الإنسـان( السـوي بمـدركـاته
وأحـاسيسه، ومـن تفاعل آثـار الركـائز الأربع
يمـكن إعـادة الـذات الـطبـيعيـة الـتي خـربهـا
الـــزمـن الـــديكـتـــاتـــوري إلـــى الـتلامـيـــذ، لـــذا
يجـب وضع )المنـاهج( المـدروسـة، وأن يـشـرف
عـليهــا أخصــائيـون بــالتــربيــة العـمليـة، وأن
يـكون هـدف منـاهج الـركائـز الأربع، الـتربـية

الإنسانية الواعية لقيمة الإنسان.

الإدراك( العـقلـي عـنـــد الــتلامـيــــذ وتكـــويـن
شخـصـيـــاتهـم الـطـبـيعـيــة وبـــذلك يـنـبــسـط
الـطـــريق أِمـــام الـتـــربـــويـين لإعـــداد الخـطـــة

للتربية الجديدة لعراق جديد.
إن التعبـير الفـني المنفـعل هو أحـدى وسائل
التعـبير عـن علاقة الفـرد بالآخـرين )البـيئة
الاجتماعيـة( ككل، إضافة إلـى نمو )الوعي(
عنـدهم بـالتـأثيــرات البصـريـة الـواقعيـة عن
)تفـــــاعل الـــــرؤيـــــة المــبــصـــــرة( مع الأشــيـــــاء،
والاسـتجـــابــــة لهــــا خلال )حـــافـــز الخـبـــرات
الفنيـة( وبذلك يمكـن القضاء علـى )الأمية
البـصريـة( أي علـى عدم )قـراءة( التفـاصيل
الـبــصـــريـــة لـبـيـئـتهـم، وهـــو الأســـاس الـــذي
يـعـــتـــمــــــــده نـحــــــــو )الإدراك( الـعــــــــام عـــنــــــــد

التلاميذ.
إذن تكــون )الإثــارة( هـي الخـطــوة المهـمــة في
تـدريـس الفن، وإعـداد الخبـرة المبـاشـرة )عن
طــريق الـتعــامـل المبــاشــر مع الــطبـيعــة( أي
تـكـــــــون بعـــض دروس الــــــرســم )مـــــــواجهــــــة(
الطبيعـة بشـكل مباشـر أو في مرسم المـدرسة
)المـتكــامل( الــذي يحتــوي علـى كـل شيء له
دور في إثـارة الحاسة البصرية عند التلاميذ
)الـوان، أدوات رسـم، قمـاشــات للــرسم، أدوات
خاصـة للرسم لوحـات فنية لفنـانين عالميين
وعـراقيين( إن كل هـذه الأشياء لهـا دور كبير
في تــنــــشــيــط حـــــاســـــة الإدراك أي )الـــــرؤيـــــة

والتفكير(.
الـركيـزة الثـانيـة لتـطويـر العملـية الـتربـوية
من مـدارس الأساس والإعـداد هو )المـسرح(.
إن الـتــربـيـــة بمعـنــاهــا الـــواسع لا تعـنـي إذن
الاهــتــمــــــام بــتـعلــيــم الـــتلامــيـــــــذ )القــــــراءة
والكـتـــابـــة، فحــسـب إنمـــا المهـم في الـتـــربـيـــة
الجـديـدة لعـراق جـديـد هـو إعــادة الطـبيعـة
الإنـــســــانـيــــة لـلفــــرد العــــراقـي، وتــــأتـي هــــذه
الإعـــــــــادة عـــن طـــــــــريـق )إثـــــــــارة( الـــــــشـعـــــــــور
الاجـتـمـــاعـي وهـــو أســـاس )المجـتـمع المـــدنـي
الجــديــد، والــشعــور الاجـتـمــاعـي، ظــاهــرات
يمكن التعرف عليها بدءاً من السنة الثانية
)رياض الأطـفال( وبتـأكيد أكـثر من )الـسنة
الخامسـة( وما بعـدها )التعليـم الابتدائي(.
من هـذه المرحلـة تكون كل مـؤهلات التلـميذ
الأخـــرى مـــرتـبـطـــة في خـصـــوصـيـتهـــا بهـــذا
)القانـون( الديـناميكـي )تفاعل التلـميذ مع
المجـتــمع( علـمـــاً ان أسلـــوب الحـيـــاة يــتكـــون
عنــد التلـميـذ خلال مـرحلـة لا يملـك فيهـا
)لغة( كـافية أو )مفـاهيم( كافيـة. وعلى هذا
كــــانـت المـــــرحلــــة الابـتــــدائـيــــة هـي مـن أهـم
مــراحل التــربيـة الأسـاس، وفي هـذه المـرحلـة
تـتكــون عنــد التلـميــذ )الصــورة( عن العــالم
الــــــذي يعــيــــش فــيه، وفي هــــــذه الفــتـــــرة مــن
)الـنـمـــو الإدراكـي( يمكـن للــمعلـم المـــدرب أن
يــدفع كل مــا رسـبه العهــد الــديـكتــاتــوري في
)الفعل الـلاواعي لـلتـلاميــذ( إلــى أن يـطفــو
فــــــوق ســــطح المــــــرئــيــــــات، وحــيــنــئــــــذ يمـكــن
)اجـتثـاثهـا( وإحلال القـيم الجـديـدة لعـراق
جـديـد، عـلمـاً إن هـذه الـعمـليــة تحتـاج إلـى
بــذل الجهــود الكـبيـرة بـالـطـرائـق التـربـويـة
الــبعـيــــدة عـن نــظــــريــــة الـتــــرويــض العـقلـي
والامتثـال، مع خـبرة تـربويـة عميـقة، وعـلى
هـذا يفتـرض في المنـاهج، ان تعتمـد )المنطق
العلـمي المتطـور( لا المنطق الـشكلي الجـامد
إطلاقاً وأن تكون طـرائق استكشـاف أساليب
الحـيـــاة )بـصـــورة عـــامـــة( ومـطـــالـبهـــا تجـــاه

تحديـد ما يـرسم وأن يـشجعه عـلى )الـرؤية
المــتكـــاملـــة الـــواعـيـــة( للأشـيـــاء، لأن قـيـــاس
الــــذكــــاء يعـتـمــــد علــــى مقــــدار الــتفــــاصــيل
وصحة الـعلاقات التي يـستطيع الـتلميذ أن
يستوعبها من رسمه، فـالتلميذ الذي يملك
مفهومـاً( أكمل وأصح عـن )الشيء المـرسوم(
يمكن أن يـضمن عمله الفني تفـاصيل أكثر،
وهـو يكـشف بــذلك عن مـستـوى مـن )النمـو
العـقلــي( أعلـــى مـن مــسـتــــوى تلـمـيـــذ آخـــر
مفهومـه أقل كما يتبين من تفاصيل الشيء
الـذي رسمه، فمعرفة الـشيء، يمكن أن تزيد
القــــــدرة علــــــى )ملاحـــظــــــة وقــــــائـعه(، ومــن
النـاحيـة الأخرى، فـإن )الملاحـظة الـدقيـقة(
يمـكن بـدورهـا أن تـزيـد )المعـرفــة( عنه، هـذا
مع العلم أن )الـقدرة( عـلى رؤيـة التفـاصيل
وتـنـــــاولهــــا مـتـنـــــاسقــــة تــــرتـبــط )بـــــالقــــدرة
الـعـقـلــيـــــــة( لـــــــذلـك أصــبـح الـعــمـل الـفــنــي
)ضرورة( في نمو الإدراك عنـد التلاميذ، من
هـنــــا يــتحـتــم علــــى المـــســــؤولـين أن يــضعــــوا
منــاهج تفصـيليـة عـلميـة )للتـربيـة الـفنيـة(
وإعـداد المعلمـين لها إعـداداً دقيقـاً في مجال
)فلــــــسفــــــة الــتــــــربــيــــــة( وأن يــبـــتعــــــدوا عــن
النـظـريــات اللاعلـميـة في هـذا المجـال، وأول
تلك الـنظـريـات المعـوقـة لـنمــو الإدراك عنـد
التـلاميــذ هي نـظــريــة )التــرويـض العقـلي(
لأن مـا يــرسمـه التلـميــذ ليـس فكـرة نـاتجـة
عـن تفـــاعله مع المـــرئيــات فقـط إنمــا يـــرسم
أكثــر ممــا يــرى، )فــالـتلقـــائيــة( تـــدفعه إلــى
)الإبـــداع( أكـثـــر مـن أي شـيء آخـــر وتــــدفعه
أيضـاً إلـى رسم مـا يحـس به خلال العـمليـة
الداخلية التي تحدث في وعيه عندما يدرك
المــرئـي ويفهـمه. وهـنــا ســوف يــدرك مــدرس
الــرسم المـدرب، أن الـتلاميــذ ينقـسمـون إلـى
فئـتين في العـمليـة الـفنيـة، هنـاك )الحـسي(

وهناك )البصري(.
فالبصري يهـتم دائماً بمظاهر الأشياء أكثر
ممــا يـهتـم بجــوانـبهـــا الانفعـــاليــة، وشـــاغله
الــــدائـم الــــرئـيـــس هــــو تحلـيـل تفــــاصـيـلهــــا
البصـرية، إنه يـبحث عن الخبـرة من العـالم
المــرئي الخــارجـي أكثــر ممــا يـبحـث في داخل
نفـــسه، إنـه يهـتـم بـتـمـثــيل )المـــســــاحــــة ذات
الأبعـــــاد الــثلاثـــــة(، مــــســتخـــــدمـــــاً قـــــواعـــــد
)المـنـظـــور( وقـــوانـيــنه الهـنـــدسـيـــة الـثـــابـتـــة،

وأهمها عنده )الأبعاد المكانية(.
أمــــــا الحـــــســي فـــــــإنه لا يمـــيل إلـــــــى تحلـــيل
الـتفــاصـيل وشــاغله هــو )شعــوره( البــاطـني
وإحــســـاسه الــذاتـي ومــا حــول المــوضــوع مـن
)فـــــراغ حــــســي( إنه يـــــرســم الأشــيـــــاء تــبعـــــاً
لقـيمـتهــا الانفعــاليــة، ومجــردة من قــوانين
المنظـور الماديـة، إنه لا يـحاول تمـثيل )البـعد
الـثــالـث( للفـــراغ بل يهـتـم )بقـيـمــة الـبعــد(
بمعنـى، إن خبــرته )ذاتيـة مـحضـة( لا يهـتم
بغـير عـالمه الذاتـي، الذي يـعرضه في أعـماله

الفنية. 
علـى مـدرس الـرسـم أو )التـربيـة الفـنيـة( أن
يكتـشف هــذه الصفـات مـن تلاميـذه ويعـرف
الحــــســي فـــيهــم والــبـــصـــــري لـكــي يــــســتـغل
صفـــاتهـمـــا في تـــوجــيه العـملـيـــة الـتـــربـــويـــة
والــتـــــركــيــــــز علـــــى )نمـــــو الإدراك( عــنـــــدهــم
بـاستغلال صفاتهم الـذهنية والذاتـية، علماً
إن دراســـــــة )الانـفعـــــــالات الـــــــذاتــيـــــــة( الــتــي
يظهرها التلاميذ في العملية الفنية تكشف
للمدرس أو المدرب كثيـراً من المعوقات )لنمو

الألـوان وتغيـير أشـكالهـا مع حركـة الظلال،
تــدفع الـتلـميــذ إلــى )الـثبــات الإدراكي( لأن
التلمـيذ في عمـلية )الاسـتجابـة( يركـز على
معـرفـة )مــاهيـة( الــشيء. وهـذا أول طــريق
)المعـرفـة( الـواقـعيــة )الإدراكيـة(، تـتمـثل في
زيادة استجـابة التلامـيذ لعالمهـم؛ وقد وجد
إن )الذكاء( يرتبط بالقدرة الإدراكية، وهذه
مــــرتـبــطـــــة بقــــدرة الــتلـمـيـــــذ علــــى تـنــــاول
تفــاصـيل الأشـيــاء المـنـظــورة، ودرس الــرسـم
خيــر وسيلـة لتـدريب الـتلاميـذ علـى تنـاول
تفـاصيل الأشياء المـرئية وهـنا تظهـر أهمية
مـعـلــم الـــــــرســم )المـــــــدرب( وتـعـلــم تــبـــــــويــب
المعلـومـات الـبصـريـة )تــدرب( التلـميـذ علـى
الـتـفكـيــر المـنـظـم، ويمكـن أن يــزيــد مــدرس
الـــرسم قـــدرة )الإدراك( عنـــد التـلاميــذ )في
مـــرحلـــة الـــدراســـة المـتـــوسـطـــة( عـن طـــريق
)إكـتشـاف الـرؤيـة( وتـدريـب )الإدراك( يمكن
أن يغــنــي ويــثــــــري ذخــيــــــرة الـــتلــمــيــــــذ مــن
المـعلـــــومـــــات عــن واقـعه ويمـكــنه مــن إعـــــادة
تـنظـيمهـا، وهـذا يـجعل التـلميـذ أكثـر وعيـاً
)لـــوظـيفـــة الــشـكل( في العـــالـم المحـيــط به
ومـكــــونـــــاته مـن خــطــــوط وألـــــوان وحجــــوم
مختلفة، علماً إن )الإدراك والفهم( يكونان
مــن أرفع مــــســتـــــواهــمـــــا عــنـــــدمــــــا يعــملان
)جـمـــالـيـــاً( أي )فـنـيــــاً( ومجـــال )الـتـــربـيـــة
الفـنيـة( هــو الملائـم لهــذه الفعــاليــة. وعلـى
هــذا يــسـتحــسـن أن يــشجع مــدرس الــرسـم
الــتلـمـيــــذ علـــى  اعـتـمـــاد )الـتـلقـــائـيـــة( في

المـدرسـة الابتـدائيـة، هي تلك المـؤسسـة التي
يكون هـدفها )التـربية الأسـاس(، وأول هدف
لمـنــــاهـجهــــا الــــدراسـيــــة في تـــــدرج العــملـيــــة
التـربوية هـو )تنمية الإدراك( عـند التلاميذ
ووضــــــوحه، والإدراك هــــــو الأســــــاس في نمــــــو
الـشخـصيـة الـطبـيعيـة الـسلـيمـة وتكــاملهـا.
مـن هـنـــا بـــرزت )خـصـــوصـيـــة( اخـتـيـــار إدارة
واعيـة لـتلك العـمليـة التـربـويـة المعقـدة، مع
اخـتـيـــار دقـيق لجـمــيع العـنـــاصـــر المــشـــرفـــة
علــيهــــا. وتـتــم تلـك الـفعــــالـيــــة عـن طـــــريق
تفـاعل الحـواس مع الـوجـود الطـبيعي، وأول
تلك الحواس التـي يعتمدها ذلك النمو هي
)حــــاســــة الـبــصــــر( الـتـي يـتـلقــــى الــتلـمـيــــذ
معلــومــاتهــا عن طــريق تفــاعله مـع المحيـط
مـبـــاشـــرة، أي يـبـــدأ الـتفـــاعل العـضـــوي بـين
المـنعكسـات وما في دمـاغ التلميـذ من خـبرات
وإن الـفعـــــالــيـــــة الــتــي يــتـــبلـــــور فـــيهـــــا ذلـك
التفـاعـل هي )فعــاليــة التــربيــة الفـنيـة( أي
)درس الـرسم والمـرسم( - المهـمل في مدارسـنا
- والمعـتـمـــد في الـيـــابـــان وروسـيـــا وألمـــانـيـــا -
كـأسـاس في العـمليـة التـربـويـة. وتشـمل تلك
الفعـاليـة الـذهـنيـة )المـدركـات المبـاشـرة( ومـا
يـقع مــنهـــــا خـلف )الـــــوعــي(، ومــن عــملــيـــــة
)الـــرسـم( يـنــسحـب )اللا وعـي( إلـــى مجـــال
)الــوعي( عن طـريق الإدراك للـواقع بـأبعـاده
)المــــــــاديــــــــة(، وذلــك لأن الحــــــس الـــبــــصــــــــري
للــطـبــيعــــة أو للـــشـيء المــــرســــوم مــن )خلال
المــــوجــــات الــضــــوئـيــــة( وهـي مــتفـــــاعلـــــة مع

هــــل سيصبــــــح الأردن 
النمـــــــــوذج الديمقراطــــــــــي العربـــي؟

د. شاكر النابلسي
علـى السـاحـة الأردنيـة الآن بمـا هي أحـزاب
عـشـائـريــة أيضــاً وليـست أحـزابــاً سيــاسيـة.
فكـمــا أن القـبــائل لا تـتخلــى عـن هــويـتهــا
الخـاصة وتـنضم إلـى قبـائل أخـرى لتـصبح
قـوى كبيـرة ضـد القبـائل الأخـرى ، فكـذلك
هي الأحـزاب الـسيـاسيـة الأردنيـة الـتي بلغ
ـــاً. وهـي في عـــددهـــا الآن في الأردن 31 حـــزب
الــواقع 31 طــائفــة ولـيــس حــزبــاً. و"جـبهــة
العـمل الإسلاميـة" تفـوق كل هـذه الأحـزاب
من حـيث التأثـير على الـشارع الأردني ومن
حــيــث عــــدد الأعــضــــاء. ولــــو كــــانــت هــــذه
ــاً سـيــاسـيــة حقـيقـيــة ذات الأحــزاب أحــزاب
بــرامج معــروفــة وواضحــة لـتـمــاثلـت هــذه
البـرامج وبالـتالـي اتحدت هـذه الأحزاب في
حزبين رئـيسيين ، حـزب يكون في الحكـومة،
وحـــــزب معــــارض مــثـل بقــيــــة الأحــــزاب في

العالم.
4- قـوة الأحـزاب الـديـنيـة الـتي كـانـت أكثـر
ذكــاءً مـن الأحــزاب الــسـيــاسـيــة القــومـيــة
والعلـمــانـيــة الأخــرى. فقــد ائــتلفـت هــذه
الأحــزاب في جـبهــة واحــدة "جـبهــة العـمل
الإسلاميــة"، وأصبـحت تهـدد مـستـقبل أيـة
حكــومــة بمــا فـيهــا حكــومــة عــدنــان بــدران
الحـــــالــيـــــة، إذ لــم تخـــضع لمــطـــــالــبــــــاتهـــــا
ــــرنــــامـجهــــا الــســيــــاســي والاجــتــمــــاعــي وب
والاقتـصــادي. وكــان القـصــر في الــواقع هــو
المســؤول الأول عن تنـامي قـوة هـذه الجبهـة
الـتـي يــشـكل الإخــوان المــسلـمــون الأغلـبـيــة
ـــالـلعـب فــيهـــا والـتـي سـمـح القــصــــر لهـــا ب
وحـدهـا علـى الـسـاحـة الـسيـاسيــة الأردنيـة
طيلة أكثـر من ثلاثين عامـاً )1989-1957(.
و"جــبهـــة العـمـل الإسلامـيــة" هـي الـــرديف
والــسـنـــد الأخلاقـي والــسـيــاسـي الـنـيــابـي
للقـبائل والعشـائر الأردنيـة، فيما لـو علمنا
أن معــظــم زعــمـــــاء هـــــذه الجــبهـــــة كعــبـــــد
اللـطـيف عــربـيــات وغـيــره مـن أبـنــاء هــذه
العـشــائــر وهــذه الـقبــائل، هـي التـي يقــاتل
أبنـاؤهــا في العــراق وعلــى رأسهم الـزرقـاوي
الـذي ينتسـب إلى قبيـلة "بني حـسن" أشهر
وأقـــــوى وأكــبـــــر القــبـــــائل الأردنــيـــــة. ولـعل
الارهــابـي الــزرقــاوي، يعـتـبــر أفــضل مـثــال
يمكـن أن يقدمه بـاحث للتـدليل علـى مدى
التــرابـط بين الخـطــاب الــديـني الــسيــاسي
لـــــدى "جــبهـــــة العــمـل الإسلامــيـــــة"، وبــين
الخـطــاب القـبلـي العــشــائــري الأردنـي بمــا
فيهما من تطابق أهداف والتقاء مصالح.

Shakerfa@worldnet.att.net

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

عــشــائــريـين وديـنـيـين فقـط، في انـتخــابــات
1989، 1993، رغـــــم أن "جـــــبــهــــــــــــــة الــعـــــمــل
الإسلاميـة" فقـدت في هـاتين الجـولـتين من

الانتخابات نصف مقاعدها.
3- سيـطرة "جبهـة العمل الإسلاميـة " على
الـنقــابــات المهـنـيــة وعلــى مجــالــسهــا وهـي
النقـابات التـي وقفت شوكـة في حلق معظم
الحكــومــات الأردنـيــة بعــد 1994 واتفــاقـيــة
"وادي عــربـــة" للــسلام. وكــانـت أقــوى هــذه
الـنقــابــات نقــابــة المهـنــدسـين الـتـي تعـتـبــر
مزرعـة خصبـة لـ "جبهـة العمل الإسـلامية"
تم اسـتـغلالهــا وســرقـتهــا مـن قـبل ممـثلـين
للإخـوان المـسلـمين في تقـريـر ســري تضـمن
23 مخـالفـة )مجلـة "شيحـان" الأسبـوعيـة،
2005/3/18(. ومــن جــمـلــــــــة الــتـجــــــــاوزات
والمخـالفات التي وردت في هذا الـتقرير قيام
مجلـس نقــابــة المـهنــدسين بــالـتبــرع بمـبلغ
190 الف ديـنــار لـصــالح جـمعـيــات ومــراكــز
تابعـة للاخوان المـسلمين خـلال العام 2004
. وأفـاد التقـرير أن هـذا الامر دفـع بمجلس
النقـابـة الـى اخفـاء هـذه المبــالغ من تقـريـر
الميــزانيــة الــسنــويــة للـنقــابــة حتــى لا يـتم
كــــشـف الجـهــــــات المــــســتـفــيــــــدة مــن هــــــذه
الـتبـرعــات.  كمـا اشــار التقـريـر إلــى أن من
جـملــة المخــالفــات والـتجــاوزات الأخــرى أن
اكــثــــــر مــن 25% مــن مــــــوظـفــي الــنـقــــــابــــــة
الحـاليين، تم تـعيين معـظمهـم من جمـاعـة
الاخــوان المــسلـمـين بــالاضــافــة الــى تعـيـين
أمـين عـــام ومـــديـــر مـــالـي في الــنقـــابـــة مـن
الاخوان المـسلمـين . أما "قـرش الانتفـاضة"
الــذي تــدفعـه المكــاتـب الهـنــدسـيــة و"ديـنــار
الانـتفــاضــة" الــذي يــدفعه المـهنــدســون من
اشتـراكــاتهم الـسنـويـة، فقـد اتهـم التقـريـر
مجلـس الـنقــابــة بــأنـه لم يـنفقهــا الا علــى
الجمـعيــات الخيـريـة والــسيــاسيــة التــابعـة
لـ"جبهـة العمل الإسلامـي". مشـيراً إلـى أنه
لـم يصـرف علـى جـرحــى الانتفـاضـة سـوى
10% مـن مجـمــوع هــذه المـبــالغ المخـصـصــة
لهـم. وأورد الــتقــريــر أن مـجلــس الــنقــابــة
سيـصــدر في القـريـب العــاجل قــراراً يقـضي
بــرفع راتب أي مــوظف بنـسبـة 20% في حـال
مــوافقـته علــى ان يـتحــول مـن نـظــام كــادر
النقـابة للعـمل على نـظام العقـود السنـوية
بهدف زيادة رواتب المحسوبين على الاخوان
المـسلـمين والـتخلــص من المحـســوبـين علــى
الاتجـاه الآخـر والـذي يتعـارض مع مـواقف

بعض القياديين في النقابة.
3- ضعف الأحــزاب الــسـيــاسـيــة المــوجــودة
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امـريكـا بعـد ضـرب بيـرل هـاربـر .1941 وقـد
صــــوّر بــــؤس وانحــطــــاط هــــذه المخـيـمــــات
الفلـسـطيـنيـة في الأردن الـشـاعـر والــروائي
الفلسـطينـي المولـود في أحد هـذه المخيـمات
)مخيم الـوحدات بعمـان( وأحد سكـان هذه
المخـيمـات، ابــراهيـم نصــر الله )1948-  ( في
روايــته المـلحـمـيــة )المـلهــاة الـفلــســطـيـنـيــة
1996( . أما التجار والأغنياء والسياسيون،
فسكنـوا خارج  المخيمـات، في المدن الأردنية.
ــــدات الأردنــيــــة، بل هــم أحــيــــوا بعــض الــبل
وحـوّلـوهـا إلـى مـدن كبيـرة )مـدينـة الـزرقـاء
مثـالاً(. ولكن بقي الفلـسطينيـون منعزلين
اجــتــمــــاعــيــــاً في الأردن. وإلـــــى الآن، وبعــــد
نصف قـرن من الـزمـان مـا زالـت الكثـرة من
العــائلات الأردنـيــة ذات الأصل العــشــائــري
ــــرفــض زواج )مــن ذوي العــــرق الـيــــابــس( ت
بــنــــاتهــــا لــشــبــــاب مــن أصـل فلــســطــيــنــي،
ويـرددون: "نحن غطـاء لا فراش". ومـا زالت
ــيــــــــة مــن الأصـل بـعــــض الـعــــــــائـلات الأردن
العشائري تنظر إلـى الأفراد الفلسطينيين
نــظــرة دونـيــة فـيهــا نـبـــذ وتحقـيــر وعــزل.
ولعـبت السلطـة الأردنية دوراً في هـذا العزل
اللا إنسـاني لأسبـاب سيـاسيـة كثيـرة منهـا،
أن مقتل المـلك عبـد الله المـؤسـس عـام 1951
تمَّ على يـد قاتل فلسطـيني. وأن سبب أزمة
1957 التي كـادت تـطيح بـالعـرش الهــاشمي
كــان رئـيــس الــوزراء مـن أصـل فلــســطـيـنـي
ــــســي(، وأن الأحــــــزاب ــيــمــــــان الــنــــــابـل )سـل
الـسياسيـة التي لعبـت دوراً في "فتنة 1957"،
كـــــــان أغـلــب كـــــــوادرهـــــــا وزعــمـــــــائـهـــــــا مــن
الفلـسـطـينـيين. وأن أحــداث أيلــول الأســود
1970 ، أثــارهـــا الفلــسـطـيـنـيــون ومـنـظـمــة
التحـريـر الفلـسطـينيـة. وأن زعمـاء الكفـاح
المـسلح الفـلسـطيـني في أواخــر السـتيـنيـات،
قـالـوا بـأن الـطــريق إلــى فلـسـطين يمــرُّ من

عمان )هانوي العرب(.. الخ. 
2- إفــراغ الــســاحــة الأردنـيــة مـن الأحــزاب
الــسيــاسيــة طـيلــة ثـلاثين عــامـــاً من تــاريخ
الأردن )1957-1989( ولم يـسـمح للأحــزاب
الــسيــاسيـة بــالعـودة إلــى العـمل الــسيــاسي
بـشكل رسـمي إلا بعـد "ثـورة الخبـز الأولـى "
في 1983 و "ثــورة الخـبــز الـثــانـيــة" في 1989
)تكــررت هــذه الأحــداث بعــد ذلك في 1996،
1998، 2002، في مـدينـة معـان جنـوب الأردن
الفـقيــر والمــسحــوق، حيـث بقـي الجيــاع بلا
خبـز(. والتفاف الـعشائـر وجماعـة الإخوان
المــسلـمين حــول العــرش الهــاشـمي داعـمين
ومــســانــديـن مــا أفـــرز مجلــسـين نـيــابـيـين
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"ستـواجه الحكـومــة الإصلاحيـة بمقـاومـة
متأصـلة وقويـة. ويدرك الهيكـل التقليدي
ــــسلــطــــة في المجــتــمع الأردنــي أن قــيــــام لل
اقتـصــاد يقــوده القـطـاع الخـاص ويـسـتنـد
إلى المـوضوعـية والقـدرة التنـافسـية يعـتبر
تهــديــداً حقـيقـيــاً. وتـنـظــر عـنــاصــر هــذا
الـهيكل، خـاصـة زعمـاء القبـائل والـعشـائـر
الذين مازالـوا يتمتعون بـالقوة والنفوذ في
أنحـــاء الــبلاد جـمـيـعهـــا، إلـــى الحـكـــومـــة
كمـصــدر لفــرص العـمل والــرزق بــالنــسبــة
إلـى أفـراد عـشـائــرهم. وهكـذا فــإن القطـاع
العــام الــذي لـم يعــد يـشهــد أي نمــو يجــرد
زعمـاء القبـائل والعـشائـر من الـقدرة عـلى
خدمـة أتبـاعهم. ويـقول الفـريق الحكـومي
الجــديــد إنه سـيــسعــى إلــى إيجــاد وســائل
بديلة لإرضـاء الهيكل التقليدي للسلطة؛
مــثل مــنح زعــمـــــاء القــبـــــائل المــــزيــــد مــن
السلطـة الرقابـية على مـشروعات الـتنمية
المحليـة الـتي تـستخــدم العمـالــة الأردنيـة،
ولـكـن يــظل زعـمـــاء القـبـــائـل والعــشـــائـــر
تــســاورهـم الــشكــوك حــول هــذا المــوضــوع،
مـــــشــكـلــين الجـــــــانــب الأهــم مــن الـقـــــــوى

المعارضة للإصلاح".
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فـمـن أيـن جـــاءت ســطـــوة وقــــوة القـبــــائل
الأردنية على نظام الحكم على هذا النحو

الشرس؟
إن هذه الـقوة والسطـوة العشائـرية متـأتية

من عوامل عدة منها:
1- أن المجتـمع الأردني، كـان ومــا زال حتـى
الآن مجتمعـاً  رعويـاً/زراعياً/ عـشائـرياً في
جــانـب، وفي جــانـب آخـــر مجـتـمـع يعـيــش
مرحلـة وسطـى بين البـداوة والتحضـر. لم
يسمح لطبقة وسطى أن تظهر فيه نتيجة
لـذلك، وهـي الطبقـة المعـوّل عليـها تـطبيق
الاسـتحقاقـات الديمقـراطيـة. وحين حلّت
كارثة فـلسطين عام 1948، ونزح إلى الأردن
مئـات الآلاف من الفلسطيـنيين النازحين،
ــــســطــيــنــيـــــة ــت خلــطـــــة أردنــيـــــة  –فل تمّ
اجــتــمـــــــاعــيـــــــة مـحـــــــدودة. فـــــــالـفـقـــــــراء
الـفلـــســطــيــنــيــــون سـكــنــــوا في المخــيــمــــات
الفقيــرة والحقيـرة المعـزولــة. وهم غـالـبيـة
النــازحين. وكــانت هــذه المخـيمــات شبـيهــة
بمــعـــــــــســكـــــــــــــرات الــعـــــــــــــزل الــــنـــــــــــــازيـــــــــــــة
  Concentration campsالـــــــــتــــــــــي
اقيـمت لـليهـود في المــانيـا، ولـلهنــود الحمـر
بعـد الاستقلال الأمـريكي، وللـيابـانيين في
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ورغـم كل هــذا، إلا أن الأردن يمكـن أن يكــون
مـستقبلاً نمـوذجاً من نمـاذج الديمقـراطية
العـربيـة، وليـس النمـوذج الأوحــد، فيمـا لـو
اســتــطــــاعــت الــــدولــــة أن تحــــوّل المجــتــمع
ـــة الـــوســطـــى الـتـي تـــدريجـيـــا، مـن المـــرحل
يعـيــشهــا الآن بـين الـبــداوة والـتحـضــر إلــى
مرحلـة التحضـر، سيمـا وأن الملك عـبد الله
الـثــانـي أكـثــر مـن أبـيه ابـتعــاداً عـن القـيـم
العــشــائــريــة، والـتــصــاقـــاً بقـيـم الــطــبقــة
الــوسطــى، كمــا أنه أكثـر حـداثــة وعلمــانيـة
مــن أبــيـه، الــــــذي كــــــان مـجــبــــــراً في فــتــــــرة
الثـلاثين عــامــاً 1957- 1989 الـتي تمَّ فـيهــا
تعــطــيل الحـيـــاة الحـــزبـيـــة في الأردن إلـــى
مـســايــرة القـيم الــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة
العــشــائــريــة، وكــذلك طــروحــات جـمــاعــة
الإخوان المـسلمين الـتي لم تـكن بعيـدة أبداً
عن القـيم العـشـائـريـة، بل كــانت رديفـاً لهـا
ومعـينــاً وسنــداً قــويــاً. وكــان ذلـك كله، لـكي
يـردَّ علـى الأحــزاب العلمـانيــة التي حـاولت
في 1956/ 1957 قـلــب نـــظـــــــام الحــكــم مــن
خلال الجـيــش بقـيــادة الـضــابـطـين شــاهــر
اليــوسف ومـحمــود المعــايـطــة، وضمّ الأردن
إلـى سـوريـا كسـابق عهـدهـا قبل .1920 وقـد
نـدم الجـميع علـى ذلك واعـتبـروا مـا قـامـوا
به "بــراءة سيــاسيــة"،  كمـا جـاء علـى لـسـان
ضــافي الجـمعــانـي، أحــد ضـبــاط مــا أُطلق
علــيه "تـنــظـيـم الــضـبــاط الأحــرار" )قـنــاة

الجزيرة، 2005/5/8(.
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الــوطــأة الـقبـليــة والعـشــائــريــة علــى حيــاة
الأردن السياسيـة والاجتماعيـة وطأة كبيرة
ومعـيقــة لـتقــدم الحــداثــة في الأردن. ومــا
يزيـد من هذه الـوطأة وخطـورتها أن الأردن
يعيـش بــوجهين مـتنـاقـضين: وجه خــارجي
وسـطحي، وهـو وجه إعلامـي وديبلـومـاسي،
يبـرز الدولة والـشعب المتحضـر الذي تجاوز
السلوك القبلي والعشائري، ووجه حقيقي
داخلي وهــو وجه الـسلــوك القـبلي الـذي لا
يـخفــــى علـــى أحـــد مـن المـــراقـبــين العـــرب
والغـربيين. كـتب كيـنيث كـاتزمـان في مقـاله
)استـحقاقـات الحكـومة الأردنـية الجـديدة،
2005/7/7( يقول عن حكومة عدنان بدران
ــــومــــاســي ذات الــــوجـه الإعلامــي والــــديــبل
الحــداثـي، وذات البــاطن الـقبـلي الحـقيـقي
ـــــى تعـــــديل الحـكـــــومـــــة والــتــي ارغــمــت عل
وتـطعيمها بعناصر قـبلية، لكي تضمن ثقة
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عـسكرياً لحمـاية هذه الحـدود . ولا حماية
ـــة لـــدولـــة فقـيـــرة لهـــذه الحـــدود الــطـــويل
وضعيفـة إلا بـالـسيـاسـة وبـالـدبلـومـاسيـة.
ومن هنـا، كانت القيـادة الأردنية مـتحمسة
إلـى عقــد سلام مع اسـرائـيل بعـد اتفــاقيـة
كـامب ديفيد المصريـة - الإسرائيلية  1979
مبــاشــرة، لــولا جهــود "العقلاء" في الأردن.
ولـكـن الأردن قـــام بـعقـــد هـــذه الاتفـــاقـيـــة
)اتـفاقـية وادي عـربة( في .1994 وهـي التي
حفـظت له حـدوده حتـى الآن. وكـانت هـذه
الخطوة أشجـع كثيراً من الخطوة المصرية
الــســاداتـيــة في 1979، فـيـمــا لــو علـمـنــا أن
غـــــــــــــالــــبــــيـــــــــــــة ســكـــــــــــــان الأردن هــــم مــــن
الـفلــســطـيـنـيـين، وأن اشـتـبـــاك وانهـمـــاك
الأردن بــالقـضـيــة الفلــسـطـيـنـيــة لـم يكـن
حــدوديــاً فقـط، وانمــا كــان أيـضــاً سكــانيــاً
واجـتـمـــاعـيـــاً واقـتــصـــاديـــاً أيــضـــاً. وهـــذا
الاشــــتــــبــــــــــــاك والانـهــــمــــــــــــاك الأردنــــي –
الـفلــســطـيـنـي قــد أعــاق الأردن سـيــاسـيــاً
واقتـصــاديــاً عــدة مــرات، أبــرزهــا وأفــدحهــا
خــســـارةً، هـــو المــــوقف مــن "حلـف بغـــداد"
1956-1957 الذي أدى عدم انضمام الأردن
اليه  الـى ضياع الـضفة الـغربيـة فيمـا بعد
ووقـوع هزيمـة 1967 وزيادة عـدد المهاجـرين
ــــــســــطــيــنــيــين إلــــــــى الأردن وتحــمـّل الـفـل
أعــبــــــائهــم. ومـــــوقـفه مــن حــــــرب الخلــيج
الثانـية 1991 ، عنـدما اضطـر إلى الـوقوف
إلـــى جـــانـب صـــدام حــسـين بـفعـل ضغــط
الــشـــارع الأردنـي- الـفلــســطـيـنـي آنـــذاك،
وخــســـران حـــوالـي سـتــــة ملـيـــارات دولار،
وتدهـور الاقتـصاد الأردنـي وزيادة مـعدلات
البطـالة إلى أكثر من عشـرين بالمئة، وطرد
العـمــال والمــوظفـين الأردنـيـين مـن معـظـم
دول الخلــيج. وهــو مــا لـم يــتعـــرض له أي
شعب آخر نتيجة لموقفه من هذه الحرب.

3-  وقــــــــوع الأردن عـلــــــــى حــــــــدود دولــتــين
بعـثـيـتـين )ســوريــا والعــراق( ممــا سـبـب له
صعوبات وأزمات سياسية كثيرة ومختلفة،
خلال الـعقود الـثلاثة المـاضيـة. وعلى رأس
هــذه الأزمــات، "أزمــة أيلــول الأســود" 1970
التـي اصطـدمـت فيهـا الـدولـة الأردنيـة مع
منـظمــة التحـريـر الفلـسـطيـنيـة، إلـى حـد
ـــيـــين ـــيـــــــــة بـــين الأردن قـــيـــــــــام حـــــــــرب أهـل
والفلــسـطـيـنـيـين لــولا الجهــود العــربـيــة،
وعـلى رأسـها جـهود عـبد الـناصـر الذي راح

ضحية هذه الجهود فيما بعد.
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